
ــا: هــل ظــاهرة اســتبعاد اللاعــبين في أوروب
ياض محرز أحد ضحاياها؟ ر

, فبراير  | كتبه عبد الحفيظ سجال

من جديد، تواصل مسلسل محاولة انتقال اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز من ناديه الحاليّ
ليســـتر ســـيتي الإنجليزي إلى فـــرق أخـــرى ذات صـــيت عـــالمي، رغم تمتعـــه بمهـــارات عاليـــة لا يختلـــف
عليهــا خبراء الكــرة المســتديرة، إلا أن هــذا الفشــل المتكــرر جعــل الجميــع يتســاءل عــن أســباب تعــثر كــل
صـفقات انتقـاله الـتي كـانت سـتعود بالإيجـاب عليـه وحـتى علـى نـاديه، فهـل يعـود ذلـك إلى أن محـرز
لاعــب سيء الحــظ أم أنــه ضحيــة ظــاهرة “اســتعباد اللاعــبين” الــتي تحــدث عنهــا كتــاب “النظــام

السحري” الصادر مؤخرًا.

قــد تكــون مــن الصــدف أن يتزامــن فشــل انتقــال محــرز إلى نــادي مــانشيستر ســيتي متصــدر الــدوري
الإنجليزي مع خروج كتاب “Magique Système” أو “النظام السحري” إلى الأكشاك عن دار النشر
الفرنسية “مارابو” في  من يناير/كانون الثاني المنقضي الذي يتطرق حسب  مؤلفيه برتيليمي غايار

وكريستوف غليز إلى فضيحة استعباد اللاعبين الشبان الأفارقة في أوروبا.

فحوى الكتاب

وفق ما ينقله المؤلفون، فإن اللاعبين الأفارقة الشبان أصبحوا غنيمة في أيدي “تجار” كرة القدم أو
الذيـن نصـبوا أنفسـهم “وكلاء أعمـال” اللاعـبين، وكـل الذيـن يـدورون في فلـك كـرة القـدم مـن رؤسـاء

أندية ومدربين، حسب ما نقلت إذاعة مونتي كارلو الدولية.
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ويقـول الكتـاب إن بعـض وكلاء اللاعـبين اسـتغلوا سـذاجة هـؤلاء الشبـان الذين يحلمـون بـأن يكونـوا
يومًــا مــا نجومًــا تســطع في عــالم كــرة القــدم علــى غــرار ديــديه دروغبــا وصامويــل إيتــو ومايكــل إيســيان
وغيرهم من النجوم، ليقوموا بانتدابهم مقابل مبالغ مالية ثم يتركونهم في مدن أوروبا دون الالتحاق
بالأنديـة الـتي وعـدوا بها، بـل يصـبح كثـير مـن هـؤلاء الشبـان متسـكعين وغـير قـادرين حـتى علـى شراء

رغيف.

هجر الكثير من اللاعبين الفرنسيين وغيرهم بطولات بلدانهم لينتقلوا إلى
بطولة تعتبر أقوى وأهم مثل الدوري الإنجليزي الممتاز والإسباني والألماني

يبًا في كرة القدم الأوروبية عام  بعد صدور ما يعرف بـ”حُكم ويذكر الكتاب أن كل شيء تغير تقر
بوسمان” من القضاء الأوروبي الذي سمح بالتنقل الحر لجميع اللاعبين الذين يحملون جنسية بلد
أوروبي والتعاقد مع أي ناد في أوروبا، علمًا أنه كان لا يحق قبل هذا الحكم للأندية الأوروبية التعاقد

إلا مع ثلاثة لاعبين غير محليين فقط.

وقد استغل البعض صدور “حُكم بوسمان” لجلب لاعبين واعدين أفارقة بهدف سد الفراغ الذي
أحدثه هذا الحُكم خاصة في أندية أوروبية تُعتبر من الدرجة الثانية أو الثالثة.

وهجر الكثير من اللاعبين الفرنسيين وغيرهم بطولات بلدانهم لينتقلوا إلى بطولة تعتبر أقوى وأهم
مثل الدوري الإنجليزي الممتاز والإسباني والألماني.

أين محرز من هذا؟

الأكيد أن محرز لاعب إفريقي، غير أن حالته قد لا تنطبق على الحالات التي تحدث عنها الكتاب، فهو
لم يأت من القارة السمراء لأنه ولد بفرنسا من عائلة جزائرية مهاجرة، أي أن المقارنة تبدو في البداية
غير مقبولة، لكن العارفين بكرة القدم يؤكدون أن سبب فشل صفقات محرز في مغادرة ليستر سيتي
هـو ضعـف مسـتوى وكيـل أعمـاله أو تـواطؤه مـع النـادي الإنجليزي، لأنـه سـمح لـه أو ربمـا شجعـه في
 علـى التجديـد مـع ليسـتر بعـد فـوزه بالـدوري الإنجليزي وبلقـب أحسـن لاعـب في إنجلـترا علـى
عقد يمتد لـ سنوات وبشرط جزائي، إضافة إلى أن العقد لم يتضمن بندًا يسمح له بمغادرة الفريق في

حال وصله عرضًا يرغب في خوض مغامرته.

كما أن مستقبل محرز صار اليوم ليس في ملكه، وفي مرات ليس في قبضة ناديه ليستر، إنما ذهب
مشواره الكروي ضحية المصالح الشخصية لمدربي الفريق، فالجميع يعلم أن تجديد محرز للفريق في
 كان من بين أسبابه مدربه السابق الإيطالي كلاوديو رانييري الذي كانت تجمعه علاقة قوية

بالدولي الجزائري الذي كان يكن له احترامًا شبيهًا باحترام الابن لوالده.

بعد مغادرة رانييري جاء المدرب الإنجليزي كريج شيكسبير الذي حال الصيف الماضي دون انتقال محرز
ير إلى أنديــة رومــا وتشيلسي وحــتى أرســنال الــتي كــانت ترغــب في الاســتفادة مــن خــدماته وفــق تقــار



إعلاميـة إنجليزيـة متخصـصة، حيـث حسـم المـدير الفـني أمـره منـذ البدايـة بالإبقـاء علـى نجـم المنتخـب
لجزائري حتى و لو كان على حساب مشواره الكروي لضمان تحقيق الفريق نتائج تجعله على الأقل

يضمن خلال الموسم الحاليّ بقاءه في الدوري الإنجليزي.

مشكلة جديدة مع الفرنسيين

يــاض محــرز مســتواه منــذ مجــيء المــدرب الفــرنسي الحــاليّ لليســتر كلــود بويــل، فــإن رغــم اســتعادة ر
اعتراض الأخير على رحيله فتح ربما تجربة جديدة سيئة للدولي الجزائري مع الفرنسيين حتى ولو كان
من خريجي المدارس الفرنسية، فقد ذكرت صحيفة “فرانس فوتبول” في ديسمبر  أن رئيس
نادي أولمبيك مارسيليا فانسون لابرون رفض في  استقدام محرز من ليستر سيتي خلال فترة

الانتقالات الشتوية.

وقال لابرون لمن عرض السيرة الذاتية لمحرز عليه: “هل تعتقد حقًا أن لاعبًا من ليستر له مكان في
أولمبيــك مارســيليا وفي مــشروع النــادي؟ من أجــل اختصــار الــوقت، واســمحوا لي أن أقــول لكــم إننــا
نحاول أن نضمن الاحترافية والنوعية في استقداماتنا، وبالتالي فإن احتمال أن نستقدم لاعبين بهذه
 النوعيـة تسـاوي صـفر”. وكـان كلام رئيـس مرسـيليا قبـل أن يسـطع نجـم محـرز الـذي تـوج في

بلقب أحسن لاعب في إنجلترا.

نقل مقربون من محرز أن الأخير يعيش وضعية نفسية سيئة بسبب فشل كل
صفقات تغييره الأجواء جراء تعنت إدارة ليستر



ــا والأكيــد أن رفــض مــدربه الحــاليّ كــود بويــل انتقــاله إلى مــانشيستر ســيتي الــذي عــرض مبلغــا ماليً
قـارب  مليـون جنيه إسترليني أعـاد للأذهان مـا حـدث لمحـرز مـع فريـق مرسـيليا، وما وقـع للاعـبين
جــزائريين ســابقين في الــدوري الفــرنسي الذيــن اشتكــوا مــن العنصريــة الموجــودة هنــاك، منهــم قائــد
كثر من مرة أن المعاملة التي تلقاها من بعض كد في أ المنتخب الجزائري السابق مجيد بوقرة الذي أ
المدربين هناك كانت السبب في تغييره الأجواء إلى إنجلترا وإسكتلندا رغم أنه من مواليد بلاد الجن

والملائكة.

يـــق ضـــد انتقـــاله إلى مـــانشيستر ســـيتي متصـــدر الـــدوري ومنـــذ وقـــوف مـــدربه الفـــرنسي وإدارة الفر
يبات احتجاجًا على الجزاء الذي تلقاه من فريق أعطاه الإنجليزي يقاطع اللاعب ذو الـ عامًا التدر

كل شيء.

ونقـل مقربـون مـن محـرز أن الأخـير يعيـش وضعيـة نفسـية سـيئة بسـبب فشـل كـل صـفقات تغيـيره
الأجواء جراء تعنت إدارة ليستر، الأمر الذي جعل رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا تعرض الوساطة
للتدخل من أجل حل مشكلة أحسن لاعب في أفضل دوري في العالم عام ، لعلها وعسى تحل

عقدة من عقد “استعباد اللاعبين” في أوروبا.
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